
ية “الاسـتبدال الكـبير” كيـف اسـتشرت نظر
في الغرب؟

, مايو  | كتبه إسراء سيد

في يـوم مشمـس وأجـواء حالمـة علـى الشـواطئ الجنوبيـة الفرنسـية، بـالقرب مـن نيـس ومونـاكو علـى
الساحـل اللازوردي، شاهـد المصـطافون سـفنًا قديمـة بـدأت بـالظهور واحـدة تلـو الأخـرى حـتى غطـت
خــط الأفــق الأزرق، وتحــول الحلــم إلى كــابوس عنــدما هبــط منهــا مليــون مهــاجر هنــدي ذوو أشكــال
مرعبة ونظرات تثير القشعريرة، وتبعهم المهاجرون الأفارقة والآسيويون الذين فروا من بلدانهم بعد
تعرضهـــا للتـــدمير بفعـــل الحـــروب الأهليـــة والأوبئـــة، وسرعـــان مـــا ســـيطروا علـــى منـــازل الفرنســـيين
لت تجمعاتهم إلى معسكر سري يهدف إلى إسقاط النظام العلماني ومدارسهم ومستشفياتهم، وتحو

في أوروبا بتمويل القديسين.

هـــذه مجـــرد قصـــة خياليـــة ألفهـــا الـــروائي الفـــرنسي جـــان راسبيـــل عـــام  بعنـــوان “معســـكر
يــة تُعــرف باســم “الاســتبدال يو مــروّع وعنصري، وتــروج لنظر القــديسين”، ورغــم أنهــا تحمــل ســينار
الكـبير” أو “الاسـتبدال العظيـم”، وقـد حيكـت علـى الأوروبيين الـبيض الذيـن يُزعـم أن المهـاجرين مـن
يــة- تجــذب الأوروبيين، وتلهــب حمــاس الجنــوب العــالمي ســيحلون محلهــم، ومــا تــزال -هــذه النظر

المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، وتلقى بتأثيرها حتى اليوم بين أوساط اليمين المتطرف الغربي.
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الإرهاصات الأولى
تعود جذور هذه النظرية إلى القرن التاسع عشر، حين كان المستعمرون الغربيون يجوبون العالم بحثًا
عن إخضاع الشعوب الأخرى، حينها ظهرت فكرة تراتبية الأعراق التي تضم الرجل الأبيض على رأس
الهـرم الإنسـاني، وبالتـالي عُـد الاختلاط بالأجنـاس الأخـرى خطـرًا علـى سلامـة العـرق الأبيـض وتهديـدًا

لسيادته ونقائه.

يرى كامو أن فرنسا تتعرض لاستبدال هويتها وثقافتها من المهاجرين، وأن
الهوية المسيحية الأوروبية في تنافس حاد مع الأصولية والغزو الإسلامي

يــة الأصــلية علــى أنــه بــالتواطؤ أو بالتعــاون مــع النخــب البديلــة، يتــم اســتبدال الــبيض وتنــص النظر
ديمغرافيًـا وثقافيًـا بشعـوب غـير بيضـاء، خاصـة مـن إفريقيـا والـشرق الأوسـط معظمهـم مـن البلـدان
ذات الأغلبية المسلمة، وذلك من خلال الهجرة الجماعية والنمو الديمغرافي وانخفاض معدل المواليد

الأوروبيين البيض.

ــا يحمــل ــانت Émile-Cyprien Driant، وهــو عقيــد فــرنسي، كتابً ي وفي عــام ، نــشر إميــل در
عنــوان “الاجتيــاح الأســود وأفــول الإسلام في بــاريس”، تحــدث فيــه عــن جيــش يتكــون مــن الأفارقــة
السود، ويقوده المسلمون بهدف اجتياح أوروبا وإنهاء حضارتها، وحقق هذا الكتاب نجاحًا واسعًا،

وبيعت منه ملايين النسخ.

يه الــذي يُطلــق عليــه “أبــو يــة عــام ، عنــدما زعــم مــوريس بــار وفي فرنســا، ظهــرت جــذور النظر
ــدًا مــن غــير الفرنســيين سيســتولى علــى الســلطة وينتصر ويــدمر ــا جدي القوميــة الفرنســية” أن شعبً
الوطن، ويفرض طريقة تفكيره على السكان الأصليين، ثم انتقلت هذه الفكرة إلى العالم، وتحديدًا إلى

أمريكا الشمالية.

ومـــع انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أعـــاد اليمين المتطـــرف هيكلـــة خطـــابه، فابتعـــد عـــن العنصريـــة
كثر حتى صاغها الناشط السياسي البيولوجية لصالح العنصرية الثقافية، ما أسهم في انتشار النظرية أ
كاديميـة في كتـابه “الاسـتبدال الكـبير” عـام ، ليصـدر الفـرنسي المثـير للجـدل رونـو كـامو، صـياغة أ

. بعدها عدة نسخ لتطوير المفهوم الذي طرحه لأول مرة في مؤتمر بمدينة ليونيل عام

ويــرى كــامو أن فرنســا تتعــرض لاســتبدال هويتهــا وثقافتهــا مــن المهــاجرين، وأن الهويــة المســيحية
الأوروبيــة في تنــافس حــاد مــع “الأصوليــة والغــزو الإسلامــي”، وأن هــؤلاء القــادمين الجــدد يفرضــون
ثقـــافتهم وعـــاداتهم، ويـــدفعون الفرنســـيين الأصـــليين للخضـــوع الكامـــل لمـــن يســـميهم “المحتلين

المسلمين”.

ج كامو في كتابه لفكرة غزو ثقافي وديني واجتماعي للمهاجرين الوافدين من دول شمال إفريقيا ويرو
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وجنــوب الصــحراء، ويــدعى أن العــدد الكــبير للمهــاجرين ســيطغى علــى التفــوق الــديمغرافي للرجــل
الأبيـض علـى أرضـه، إذ سـيتمكن هـؤلاء المهـاجرون بسـبب الهجـرة المكثفـة ثـم نسـبة الـولادات المرتفعـة

من السيطرة على الغرب.

يطاني إينوك باول ويستشهد كامو بشخصيتين مؤثرتين في خاتمة كتابه، وهما رؤية السياسي البر
للعلاقات العرقية في المستقبل، التي أعرب عنها في خطابه “أنهار الدم” س السمعة الذي ألقاه عام
، وكــان الادعــاء الــرئيسي لعضــو البرلمــان المحــافظ هــو أن الهجــرة مــن دول الكومنــولث تجعــل
البريطـانيين الحـاليين “غربـاء في بلـدهم” “في غضـون  أو  عامًـا، وسـيكون للرجـل الأسـود اليـد

العليا على الرجل الأبيض.

هــذا بالإضافــة إلى تصــور جــان راسبيــل لانهيــار الغــرب واختفــاء العــرق الأوروبي عــبر موجــة المــد والجــزر
الهائلة لهجرة مواطني العالم الثالث وتكاثرهم السريع، ونشر تصوره في روايته “معسكر القديسين”
ل لاحقًـا إلى وجهـة المتطـرفين والعنصريين في الـتي تعـد مـن الكتـب المفضلـة لـدى أقصى اليمين، وتحـو

الغرب.

وعلى الرغم من أن كامو صاغ مفردات ومفاهيم جديدة لنظرية “الاستبدال الكبير”، وتحدث عن
فكرة النقاء العرقي، كانت النظرية أقدم من ذلك بكثير، ويمكن إرجاعها إلى نظريات المؤامرة المعادية
يــة الــتي افترضــت وجــود مــؤامرة للساميــة، الــتي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة، وتبنتهــا الحركــة الناز
يهودية لتدمير أوروبا من خلال اختلاط الأجيال، وروجت لقرب اندثار الشعوب البيضاء وخطر اليهود

والصقالبة على العرق الآري لتبيح به الهولوكوست.

 المتظاهرون يعترضون على وصول اللاجئين الآسيويين من أوغندا عام
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ويرجـح المـؤ المتخصـص في اليمين المتطـرف، وعضـو مرصـد السـياسات الراديكاليـة ومؤلـف كتـاب
“ســياسة اليمين المتطــرف في أوروبــا”، الــذي نــشر في عــام ، نيكــولا ليبــو، أن مساهمــة كــامو
كــانت اســتبدال العنــاصر المعاديــة للساميــة بصراع حضــارات بين المســلمين والأوروبيين، أي أن كــامو

كثر من  قرنًا. استبدل اليهود بالمسلمين والأفارقة، معتبرًا أن فرنسا تخضع للإفراغ الثقافي منذ أ

ويصنف كاتب هذه النظرية المستبدَلين إلى خنوعين لا يجدون أي تهديد في الإفراغ الهوياتي لبلدهم،
ــع، فيمــا المســتبدِلون هــم سياســيو العــالم بقــوانيهم يــن مقــاومين يرفضــون هــذا الاحتلال المقن وآخر
ية التي تعطي امتيازات للمهاجرين على حساب الأصليين، وتدفع نحو أسلمة وتشريعاتهم اليسار
أوروبــا، والبــدلاء هــم أســياد المســتقبل، شعــوب مــن المهــاجرين القــادمين مــن البلــدان الإسلاميــة

والإفريقية، حاملين معهم شعائرهم وثقافتهم التي تتعارض مع المبادئ الفرنسية.

يــة الــتي تؤمــن بتفــوق العــرق الأبيــض، وصــدرت مؤلفــات ودراســات عديــدة لاحقًــا لتغــذي هــذه النظر
وتجيز ضمنيًا إبادة الاختلاف، كرواية “خضوع” للكاتب الفرنسي ميشيل هولوبك، التي تصور فرنسا

العلمانية تحت حكم حزب إسلامي كابوس يخشى اليمين الأوروبي حدوثه.

شرعنة الإرهاب الأبيض
أثارت الأفكار التي طرحها كامو الكثير من الجدل داخل الإعلام الغربي، حيث أدُين في عام  من
القضاء الفرنسي بسبب كتاباته وتصريحاته العدائية وتحريضه على الكراهية أو العنف ضد المهاجرين

إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط، وخصوصًا المسلمين منهم.

رت أطروحته عن “الاستبدال الكبير” وسائل الإعلام الدولية، وقادته في النهاية إلى ومع ذلك، تصد
شهرته الحالية، ووجدت أفكاره دعمًا واسعًا في أوروبا، حتى أصبحت صرخة لحشد اليمين المتطرف

عبر العالم، وكان لمثل هذه الأفكار تأثير في صعود التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا.

ولاقت النظرية رواجًا بين الأوساط اليمينية والحركات القومية البيضاء المناهضة للمهاجرين، التي
عي العديــد مــن أتباعهــا أن المهــاجرين يتــدفقون إلى الــدول ذات الأغلبيــة البيضــاء لجعــل الســكان يــد

البيض أقلية داخل أراضيهم أو حتى التسبب بانقراض السكان الأصليين.

تلقف عدد من السياسيين في الغرب ومرشحو أحزاب اليمين المتطرف هذه
الفكرة، وأدرجوها ضمن برامجهم الانتخابية، وعلى رأسهم إيريك زمور المرشح

اليميني المتطرف للانتخابات الفرنسية السابقة

يــة وســاهمت أزمــة الهجــرة الــتي بــدأت في الأعــوام القليلــة الماضيــة في تهيئــة الــرأي العــام لتقبــل نظر
المـؤامرة لكـامو، نظـرًا لأن الأخـير يصـور اسـتبدالاً للسـكان الأصـليين بشعـوب مـن أصـول أجنبيـة وغـير
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أوروبية، لا سيما من الأفارقة والمسلمين، ويُقال إنه يحدث في فترة زمنية قصيرة لجيل أو جيلين.

يـــن البـــارزين في فرنســـا، أمثـــال الفيلســـوف الفـــرنسي آلان ونجـــح كـــامو في اســـتمالة بعـــض المفكر
يـة طريقهـا في الأوسـاط السياسـية، فتبناهـا أسـماء مثـل أمين عـام حـزب ـت النظر فينكلكـروت، وشق
الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف نيكولا باي، ورئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف
يـة، قائلـة: “مـن أجـل محاربـة الإرهـاب يـة”، مـارين لوبـان، الـتي اسـتحضرت النظر “ذات الطبـاع النار
الإسلامي بكفاءة، نحن بحاجة إلى تعزيز حدودنا ووضع حد لحرية تنقل الأشخاص. فرنسا لها الحق
ــا أخلاقيــة عــت أيضًــا أن أعــداء فرنســا كــانوا يشنــون حربً في معرفــة مــن يعيــش علــى أراضيهــا”، واد
واقتصاديـة علـى البلاد، وأن فرنسـا سـتتحول إلى أرض للإسلام، وسـيختفي منهـا الفرنسـيون بشكـل

كامل.

يـق للخـروج مـن التهميـش، ومـع مـرور وحـاول اليمين الجديـد وبعـض المثقفين الفرنسـيين إيجـاد طر
يـة الاسـتبدال داخـل معسـكرهم الـذي صـار لـه حضـور في فرنسـا، ويجـادل الـوقت انتـشرت أفكـار نظر
هؤلاء بأن المسلمين يستبدلون البيض باستخدام معدلات المواليد المرتفعة كسلاح ديموغرافي، وأنهم

يأملون في الهجرة إلى فرنسا، والاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية الغربية.

ـف عـدد مـن السياسـيين في الغـرب ومرشحـو أحـزاب اليمين المتطـرف هـذه الفكـرة، وأدرجوهـا كمـا تلق
ضمـن برامجهـم الانتخابيـة، وعلـى رأسـهم إيريـك زمـور المرشـح اليميـني المتطـرف للانتخابـات الفرنسـية
يـــة علـــى الإسلام، وبـــنى عليهـــا حزبـــه الجديـــد، فأطلـــق عليـــه “حـــزب السابقـــة، الـــذي يفضـــل الناز

الاسترداد”، والغاية استرداد فرنسا من قبضة المهاجرين.

كثر من كيد هذه النظرية، استخدم زمور خطابًا تحشيديًا تعبويًا يعتمد على التلاعب بالعواطف أ ولتأ
الأرقام والإحصائيات، وأخذ على عاتقه الادعاء بأن % من سكان كوسوفو قبل قرن من الزمان
يو كوسوفو في فرنسا، متناسيًا أن كانوا من الصرب و% من الألبان، وقال إنه يخشى تكرار سينار

الإسلام كان جزءًا من البلقان لعدة قرون.

هــذه الادعــاءات تفنــدها الأرقــام، إذ تشــير آخــر الإحصائيــات الرســمية الصــادرة عــن المعهــد الــوطني
للإحصــاء والــدراسات الاقتصاديــة إلى أن المهــاجرين يمثلــون  ملايين أو نســبة % مــن التعــداد

يبًا من القارة الإفريقية، والنصف الثاني من قارات أمريكا وآسيا وأوروبا. السكاني، ينحدر نصفهم تقر

 في المناطق الفرنسية، فنسبة الأطفال المهاجرين في
ٍ
في الواقع، يتو المهاجرون على نحو غير متساو

كثر المناطق التي يتركز فيها المهاجرون مثالاً بعض البلديات أعلى من غيرها، لكن السياسيين يتخذون أ
على الدوام.

وتُظهر الأرقام أن واحدة من كل  ولادات في فرنسا هي لامرأة مهاجرة، وأن نساء الجيل الثاني من
المهاجرين ينجبن عدد الأطفال نفسه مقارنة بالفرنسيات، وبذلك فإن نظرية “الاستبدال الكبير” غير

متوافقة مع الإحصائيات الرسمية.

وقبـل سـنوات، نـشر معهـد “مـاكس بلانـك” الألمـاني للبحـوث الديموغرافيـة دراسـة أشـارت إلى تراجـع

https://aawsat.com/home/article/522936/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2020/1/23/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D9%84
https://www.francesoir.fr/politique-france/grand-remplacement-et-kosovo-le-fantasme-de-zemmour-et-marion-marechal
https://asharq.com/reports/48154/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-10percent-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/a-3938947


عــدد الســكان بشكــل كــبير وارتفــاع أعــداد الشيخوخــة، وتوصــلت إلى أن كــل جيــل ســيقل عــن ســلفه
بنسبة %، وبحسب هذه الأرقام، فإن عدد سكان أوروبا سيقل بمعدل  ألف نسمة بحلول

. عام

ظهرت لافتات من هذا النوع بشكل متكرر في المدن الأمريكية من الجماعات العنصرية البيضاء

هــذا التراجــع الكــبير في أعــداد الأوروبيين لــه أســباب كثــيرة، أهمهــا انخفــاض معــدلات المواليــد وارتفــاع
ــة الأمــر إلى ــؤدي في نهاي ــا ت ــادة التطلعــات لــدى الشبــاب في أوروب ي متوســط العمــر المتوقــع، كمــا أن ز
عزوفهــم عــن الــزواج، فبعــد مرحلــة دراســية طويلــة يتطلعــون لبنــاء مهــارات جديــدة والحصــول علــى

فرص عمل كبيرة.

وفي الولايات المتحدة، يشكل الأمريكيون الأصليون أقل من % من السكان، والأمريكيون من أصل
إفريقي .% من السكان، بينما ارتفع عدد السكان الآسيويين إلى % من السكان، ومع ذلك،
وبفضل نظرية “الاستبدال الكبير”، يمكن للشعوب التي استعمرت بالقوة ذات يوم قسمًا كبيرًا من

بقية العالم، أن تصور نفسها كضحايا مضطهدين.

كيد الأرقام أن كل ما يُنشر في هذا الصدد لا يعدو كونه خرافات تفندها الأرقام والإحصائيات، ورغم تأ
فإن هذه الأرقام ألهمت أصحاب نظرية المؤامرة، التي بدأت قبل سنوات، وتقول إن هناك من يرغب
باســتبدالهم وإقصــائهم، ولم تمنــع كــل هــذه المعطيــات الفكــرة مــن الانتشــار بــل والتســبب في مقتــل

ياء، وبسببها تُرتكب اليوم عشرات الأعمال الإرهابية. الأبر

https://nativephilanthropy.org/blog/2020/11/17/native-americans-are-2-of-u-s-population-but-receive-0-4-of-philanthropic-dollars


ية انتشار التنظير للعنصر
كثر، راجت النظرية في جميع أنحاء العالم، وحظيت بشعبية مع تركيز الخطاب على السلطة الثقافية أ
كبيرة في الدول الغربية، ففي الولايات المتحدة، لم تكن هذه النظرية من النظريات السياسية المتعارف
عليهــا، لكــن يبــدو أن صــعود ترامــب عــاد  منحهــا قبلــة الحيــاة، ودفعهــا إلى قلــب النقــاش

السياسي الأمريكي بل والعالمي.

وبحسب مؤسسة “ساثرن بافرتي لو سنتر” (المركز القانوني للفقر في الجنوب) التي تعمل على رصد
التطــرف وتتعقــب المجموعــات الــتي تشجــع علــى الكراهيــة، ترتكــز أدبيــات الميليشيــات والمجموعــات
المتطرفــة في الولايــات المتحــدة علــى القتــال ضــد مــا تعتــبره خــروج البلاد مــن أيــدي المهــاجرين الــبيض

الأوائل وتقاليدهم.

ى وجود ترامب في البيت الأبيض نشوة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة غذ

يًا لعقود، ممثلاً بعشرات المجموعات المسلحة وبرز أخيرًا ما يُوصف بـ”الإرهاب المحلي” الذي ظل متوار
المتطرفة التي تحمل توجهات أيديولوجية مختلفة، لكنها تعمل على العموم ضد الحكومة، مثل تلك
التي شاركت في أحداث الشغب لاقتحام مبنى الكابيتول، وجماعة “ذا براود بويز” التي أنشئت عام

، وتركز على معاداة المهاجرين والذكور عمومًا.

ى وجود ترامب في البيت الأبيض نشوة اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وخارجها، حتى باتت وغذ
الميليشيات المسلحة نموذجًا شائعًا تحت حكم الرؤساء الجمهوريين، غير أن وجودها في البلاد مكرس
يكــا تشكلــت مــن اتحــاد مســتعمرات مســتقلة وســط يكيًــا، فأمر في التقاليــد الأمريكيــة ومــشرع أمر
تجاذبـات حـادة بين الشمـال والجنـوب بشـأن شكـل الـدول ونُظُمهـا، لذلـك منـح الدسـتور الأمريـكي

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/anti-immigrant
https://www.bbc.com/arabic/world-55721414


المواطنين الحق في حمل السلاح وتشكيل ميليشيات لحماية ولايتهم، وذلك بموجب التعديل الذي
أقره الكونغرس نهاية عام ، وما زال معمولاً به حتى اليوم.

وفي عهد ترامب، لم يقتصر تأثير هذه النظرية على المواطنين العاديين فقط، بل امتد تأثيرها العنصري
إلى الساسة أيضًا، وأبرزهم كبير المستشارين للشؤون الإستراتيجية ستيف بانون، الذي أثار مجموعة
من الإجراءات المناهضة للمهاجرين، وكان القوة الدافعة وراء قرار الحظر المثير للجدل الذي فرضته

الإدارة الأمريكية على المسافرين من  دول ذات أغلبية مسلمة.

ـــة، ففـــي ـــاريخ البشري كـــبر أزمـــة لاجئين في ت ـــانون اســـتعارة مفضلـــة يســـتخدمها لوصـــف أ ـــدى ب ول
كتوبر/تشرين الأول ، قال: “لقد كان الأمر أشبه بغزو من نوع القديسين على وسط أوروبا ثم أ
غربها وشمالها”، وقال في يناير/كانون الثاني : “الأمر برمته في أوروبا يتعلق بالهجرة، إنها قضية

عالمية اليوم، هذا النوع من معسكر القديسين العالمي”.

“معسكر القديسين”
رواية عنصرية فرنسية رديئة يستلهمها مستشار #ترامب، ستيف بانون

https://t.co/giViGUZVw9

mshinqiti) March 5, 2017@) محمد المختار الشنقيطي —

وفي وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني من ذلك العام، استشهد بانون بالرواية الفرنسية بشكل
كثر عمومًا، التهديد المفترض واضح،  باعتبارها مفتاحًا لفهم أزمة اللاجئين في عام ، وبشكل أ
للحضارة الغربية الذي تفرضه الهجرة، قائلاً: “إنها ليست هجرة، إنه حقًا غزو، أنا أسميه معسكر
القديسين”، وقال في أبريل/نيسان : “عندما بدأنا الحديث عن هذا الأمر لأول مرة قبل عام،

كيد هذا هو معسكر القديسين، أليس كذلك؟”. أطلقنا عليه اسم معسكر القديسين، بالتأ

يـة انتشـارًا كـبيرًا في بريطانيـا، حيـث تسـعى الأحـزاب اليمينيـة إلى تخويـف السـكان مـن كمـا تُلاقي النظر
ج لسردية تغيير المهاجرين من الهند وباكستان وإفريقيا للنسيج الاجتماعي للبلد، الفكرة ذاتها، وترو
مع العلم أن العدد الأكبر من المهاجرين الذين يصلون بريطانيا يأتون من بولندا ودول أوروبية أخرى،

لكن الخطابات اليمينية تتجاهلهم لأنهم ببساطة أصحاب بشرة بيضاء.

يـة بقـوة في بلجيكـا، فقبـل أعـوام تشكلـت منظمـة شبابيـة فلمنكيـة متطرفـة تؤيـد كذلـك تنتـشر النظر
نظرية المؤامرة، وتدعو إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع الهجرة.

ا في الدنمارك، فقد أصبح استخدام هذه النظرية شائعًا في الخطاب السياسي الدنماركي اليميني، أم
يـة زعيـم حـزب الخـط المتشـدد “سـترام كـوكس” اليميـني المتطـرف راسـموس وأبـرز المؤيـدين لتلـك لنظر
بالودان، الذي يمثل وجهات نظر متطرفة ومتشددة عن الإسلام، وسبق أن أحرق المصحف بالقرب

https://trendsresearch.org/ar/insight/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%91%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3/
https://arabic.cnn.com/world/2017/02/01/kfile-bannon-islam
https://www.politico.eu/article/the-novel-that-unites-marine-le-pen-and-steve-bannon/
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/giViGUZVw9
https://twitter.com/mshinqiti/status/838465163225415680?ref_src=twsrc%5Etfw


من السفارة التركية في ستوكهولم.

ويعـــارض بـــالودان بشـــدة الهجـــرة غـــير الغربيـــة ووجـــود الإسلام في الـــدنمارك، ويقـــترح حظـــر هجـــرة
المســلمين وترحيــل جميــع المقيمين المســلمين مــن البلاد، وادعــى أنــه “بحلــول عــام  ســيقترب

الشعب الدنماركي العرقي من أن يصبح أقلية في الدنمارك بعد أن يفوقه عدد المسلمين ونسلهم”.

يـة المـؤامرة، ويعتـبر أن يـا، فقـد آمـن رئيـس الـوزراء فيكتـور أوربـان وحزبـه السـياسي بنظر ـا في هنجار أم
الهويـــة المســـيحية لأوروبـــا بحاجـــة إلى الإنقـــاذ، ووصـــف اللاجئين المســـافرين إلى أوروبـــا بأنهـــم “غـــزاة

مسلمون”.

أدى شيوع هذه النظرية وتبنيها من الأحزاب السياسية ورؤساء الدول في
الغرب إلى اعتمادها كمبرر لاتكاب مجازر ضد المهاجرين.

وفي ألمانيا أيضًا، ليس الحال بالأفضل من بقية دول أوروبا، حيث يدعى السياسي والاقتصادي الألماني
يبـة مـن أقصى اليمين بشـأن الهجـرة والمسـلمين رغـم انتمـائه للحـزب الاشـتراكي المعـروف بمـواقفه القر
تيلو زاراتسين، أنه بسبب المهاجرين الأجانب، وخصوصًا العرب والأتراك منهم، الأقل كفاءة عقلية
من الألمان الأصليين، سوف تنخفض القدرات العقلية للألمان، وأن ألمانيا تدمر بهذه الطريقة نفسها،

لكن الاحصائيات والدراسات تنفي هذه المعتقدات السببية.

وفي كتابه “ألمانيا تلغي نفسها” الذي يتضمن أنصاف حقائق تستند إلى مجرد أرقام، يقترح زاراتسين
يــة المــؤامرة تــأثيرًا، أن عــددًا كــبيرًا مــن المهــاجرين في ألمانيــا كــثر السياســيين المــروجين لنظر الــذي يعتــبر أ
ســيؤدي إلى انخفــاض عــدد الألمــان إلى  مليونًــا، وبعــد مــائتي عــام ســينخفض إلى  ملايين، وبعــد
 عام سينخفض إلى  ملايين فقط، ويستخدم مسميات من قبيل “الأتراك” أو “العرب” علـى

أنها مرادفات للمسلمين، وبالتالي يسهم في وصم وتنميط المسلمين في ألمانيا.

نسخ إجرامية مكررة
أدى شيوع هذه النظرية وتبنيها من الأحزاب السياسية ورؤساء الدول في الغرب إلى اعتمادها كمبرر
لاتكــاب فظــائع ضــد المهــاجرين، وأســهمت في تنفيــذ هجمــات إرهابيــة راح ضحيتهــا آلاف المســلمين

والمهاجرين وغيرهم، وتبناها اليمين المتطرف لارتكاب مذابح دموية والتحريض على المهاجرين.

ففــي مايو/أيــار ، اســتيقظ العــالم علــى مجــزرة جديــدة ارتكبهــا يميــني عنصري، حين فتــح شــاب
أمريـكي، يـدعى بـايتون جينـدرون، ويبلـغ مـن العمـر  عامًـا، النـار في متجـر في “بافـالو” شمـالي ولايـة
نيويـورك، متسـببًا في مقتـل  أشخـاص غـالبيتهم مـن أصـول إفريقيـة قبـل أن يُلقـى القبـض عليـه،

كبر عدد من الأرواح السوداء. وقال رئيس بلدية بافالو إن المتهم أراد حصد أ

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9/a-61546991
https://dw.com/ar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8/a-5975180
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6381049/
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%80-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82/a-5961620
https://arabic.cnn.com/world/video/2022/05/15/v121222-payton-gendron-buffalo-shooter


اللافت في هذه القضية أن الشرطة الأمريكية كانت تحقق في بيان من  صفحة يُعتقد أنه من
م فيـه خطـة الهجـوم، والتخطيـط لتنفيـذ تأليـف بـايتون، أوجـز فيـه مـؤامرة “الاسـتبدال الكـبير”، وقـد

عمليات عسكرية أخرى.

ووفقًا لما جاء في البيان الذي وجدته الشرطة، فإن الهجوم كان يهدف إلى ترهيب جميع الأشخاص
ــة ــا بالمشــاعر العنصري ــان مليئً ــبيض وغــير المســيحيين وحملهــم علــى مغــادرة البلاد، وكــان البي غــير ال
والقوميــة البيضــاء والمعاديــة للمهــاجرين، واحتــج علــى انخفــاض معــدلات المواليــد الــبيض، و”الإبــادة
الجماعية للبيض” وسياسات الهجرة التي يُفترض أنها ضارة بالأشخاص المنحدرين من أصل أوروبي.

جاءت هذه العملية نسخة مكررة من مجزرة “كرايستشيرش” بنيوزلندا التي راح ضحيتها  مسلمًا
في أثناء تأديتهم الصلاة، إذ تشارك المجرمان في طريقة تنفيذ الهجمات الإرهابية مع بثها مباشرة على

الإنترنت عبر تقنية البث المباشر، كما ينطلق المنفذان من النظرية الفكرية ذاتها.

وقبل ارتكابه المجزرة بساعات قليلة، نشر منفذ الهجوم الأسترالي المتطرف برينتون تارانت بيانًا مطولاً
علـى الإنترنـت مـن  صـفحة اسـتعمل فيـه عبـارة “الاسـتبدال الكـبير” بـأحرف كـبيرة، وأشـار فيـه إلى

أسباب ارتكابه لجريمته، لكن تم حذفه لتضمنه خطاب كراهية وتحريض على العنف.

يلندا، وهو ما أدى إلى أثارت الشكوك بشأن علاقة هذا الحادث بنظرية كامو التي ألهمت سفاح نيوز
يتــه تتعلــق بالــدفاع عــن تحميلــه المســؤولية أيضًــا، لكنــه رفــض الاتهامــات الموجهــة إليــه مؤكــدًا أن نظر
الحضـارة وليـس العـرق، وقـال: “مرتكـب جريمـة المسـجدين لم يقـرأ كتـابي، ولـو أنـه قـرأ كتـابي لمـا تصرف

بالطريقة التي تصرف بها، لأن المفهوم المركزي الفكري السياسي مبني على البراءة واللاضرر”.

ل القوميون البيض الذين يقفون وراء هذه المؤامرة التي يروج لها اليمين الغربي، مذابح أخرى وسج
ــة للأمــريكيين ذوي الأصــول ــاعهم، منهــا قتــل  أشخــاص في كنيســة تاريخي ــاريخهم نفذهــا اتب في ت

. ينا عام الإفريقية في ولاية ساوث كالور

كما تم أيضًا استحضار أفكار “الاستبدال” من جانب مطلقي النار الجماعي في أوتويا بالنرويج في عام
، وفي حادث إطلاق النار في كنيس “شجرة الحياة” اليهودي في بيستبرغ بولاية بنسيلفانيا في
عام ، وفي إل باسو بولاية تكساس في عام ، ومع ذلك، فإن كل واحد من مطلقي النار

– وجميعهم من الرجال البيض – استهدف مجموعة مختلفة من الناس.

ع منفذ هجوم كرايستشيرش المسلمين في فمطلق النار في بوفالو قتل الأمريكيين السود فقط، ورو
أثنــاء صلاة الجمعــة، وفي إل بــاسو كــان اللاتينيــون هــم المســتهدفون، وفي أوتويــا، كــان هنــاك شبــاب،
معظمهم من النرويجيين البيض، في المخيم الصيفي لرابطة الشبيبة العمالية، وفي بيتسبرغ، هاجم
مطلــق النــار اليهــود: “يجــب أن يمــوت جميــع اليهــود”، وألقــى بــاللوم علــى مؤســسة تــدعم اليهــود
الفـارين في أوروبـا الشرقيـة، بالسـماح “للغـزاة الذيـن يقتلـون الشعـب الأمريـكي”، ويبـدو مـن ذلـك أن

نظرية “الاستبدال الكبير” تستوعب مجموعة متنوعة من الأفكار المتضاربة.

https://www.noonpost.com/26964/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/757484


في النهاية، ليس هناك ما يمنع أن يكون الشخص إفريقيًا فرنسيًا أو أمريكيًا مسلمًا، ويرى الكثيرون
التعددية الثقافية والدينية ظاهرة إيجابية تساهم في تقدم الدول، وفي نفس الوقت، سيظل البعض
يبحثــون عــن الاختلافــات بين الشعــوب بــدلاً مــن البحــث عمــا يجمعهــم، وســيبقى هنــاك فئــة مــن
السياســيين الــتي تلقــي بفشلهــا وعجزهــا علــى عــاتق الشريحــة الأضعــف الــتي تعجــز عــن الــدفاع عــن

نفسها، إنهم المهاجرين واللاجئين.
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